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▪مولده
     الشيخ محمد بن أحمد بن إدريس، 
بن  أحمد  بن  منصور  بن  محمد  وقيل: 
اللهَّ  عبد  أبو  الإمامي  الفقيه  إدريس 
العِجْلي، الحلَّي، ولد في مدينة الحلة، 
أنه أختلف في تحديد سنة ولادته  إلا 
فقيل أنه ولد عام )544هـ(، كما ذهب 
إليه صاحب كتاب )المعارف(، وقيل أنه 
ولد عام )558هـ(، كما جاء في )تأسيس 
ولد  أنه  ويبدو  و)الذريعة(،  الشيعة(، 
عام )543هـ(، وهو المشهور بين أرباب 

التراجم.
الدراسات  وتعلّم  الحلة  في   نشأ
الدينية، وقد كان  الدينية في حوزتها 
العلماء وطلاب العلوم الدينية  يشدون 
لكي  العلمي  المركز  هذا  إلى  رحالهم 
ينهلوا من معين هذه المدرسة الحلية 
ابن  أبحاث  من  ويستفيدوا  العلمية، 

إدريس المعمقة.
في  متبحّراً  إدريس  ابن  الشيخ  كان     
الذهن،  متّقد  ناقداً،  محقّقاً،  الفقه، 
الفقهي  الاستدلال  في  طويل  باع  ذا 
والبحث الُأصولي، باعثاً لحركة التجديد 
فيهما، وكان يقول : "لا أُقلد إلا الدليل 

الواضح، والبرهان اللائح".
حدود  إدريس  ابن  شهرة  تجاوزت 
الفريقين  علماء  بين  وعُرف  مدينته، 
في عصره، وتبادل معهم الرسائل بشأن 
بحث بعض مسائل الفقه ومناقشتها، 
وقد قدم فقهاً أدبياً، فعرض في كتابه 
)السرائر( نماذج عديدة لتوظيف العلوم 
اللغوية، والأدبية، في الفقه، كما وضع 
مناهج أصولية، وقواعد اجتهادية في 
رائعاً  عرضاً  ليقدم  الإسلامي  الفقه 
علم  في  الأصولي  الدرس  لتطبيقات 
الفقه، ونجح في الاجتهاد، على الرغم 
ولكنّه  الواحد(،  )خبر  حجية  انكاره  من 
استخدام  في  الفقهية  الحركة  أثرى 
أصول  تقتضيه  وما  للعقل،  واسع 
للآيات  كثيرة  وتوظيفات  المذهب، 

القرآنية. 
   

▪اساتذته
     درس العلامة ابن إدريس على الشيخ 
عماد  والشيخ  الطوسي،  علي  أبي 
محمد بن أبي القاسم الطبري، والشيخ 
الحلي،  العبادي  مسافر  بن  العربي 
والشيخ حسن بن رطبة السواري، وأخذ 
عن الفقيه راشد بن إبراهيم بن إسحاق 
البحراني، والسيد شرف شاه بن محمد 
عبد  عن  وروى  الأفطسي،  الحسيني 
اللهَّ بن جعفر الدوريستي كُتب الشيخ 
المفيد )ت 413هـ(، وعن السيد علي بن 
إبراهيم العلوي العريضي، والحسين بن 
وإلياس  السوراوي،  رطبة  بن  اللهَّ  هبة 

بن إبراهيم الحائري، وآخرين.

▪تلامذته
العلماء  من  نخبة  يديه  على  وتتلمذ 
بن  الدين  نجيب  الشيخ  منهم:  الأجلاء 
الدين فخار  والشيخ شمس  الحلي،  نما 
بن  محمد  والسيد  الموسوي،  معد  بن 
الحلبي،  الحسيني  زهرة  بن  عبدالله 
أحمد  بن  )طومان(  أو  والشيخ طعمان 
الخيّاط،  يحيى  بن  وعلي  العاملي، 
بن  الحسين  بن  أحمد  بن  وجعفر 
بن  علي  بن  محمّد  والشيخ  قمرويه، 
شهر آشوب المازندراني، والشيخ جعفر 
مسعود  بن  وأحمد  الحائري،  أحمد  بن 
الحلي،  يحيى  بن  والحسن  الحلي، 

وجعفر بن نما.

▪مؤلفاته
بصاحب  إدريس  ابن  الشيخ  اشتهر   
القيمة،  مؤلفاته  أحد  وهو  )السرائر( 
)التعليقات(، و)رسالة  التي منها كتاب 
و)خلاصة  الناصب(،  معنى  في 
التبيان(،  كتاب  و)منتخب  الاستدلال(، 
وكانت  ذلك،  وغير  الحجّ(  و)مناسك 
والأدب  بالعربية  طافحة  مؤلفاته 
البيت)عليهم  أهل  بتراث  والعناية 

السلام( وخاصة الصحيفة السجادية.

▪وفاته
توفّي الشيخ ابن إدريس الحلّي )قدس 
شوّال  من  عشر  الثامن  في  سره( 
الحلّة، في  )598هـ(، ودفن في مدينة 
اليعقوبي  ذكر  وقد  الجبل،  منطقة 
على  مرقده  "يقع  البابليات:  في 
الموضع  )الطهمازية( في سفح  طريق 
المعروف بالجبل ويسميه سواد الناس 

"السيد ادريس"
المصدر: موقع مركز تراث الحلة

علــــمــــاء وأعــــلام

ابن ادریس الحلي

والفقيــه  الربّانــي  العالــم  هــو 
الأصولــيّ، الســيد أحمــد بــن إبراهيــم 
الكربلائــي  الطهرانــي  الموســوي 
النجفــي، أحــد أعــلام الإماميّــة فــي 

القــرن الرابــع عشــر الهجــري.
ــدَ فــي كربــلاء المقدّســة، وقــرأ   وُلِ
علــى بعــض أســاتذتها مقدّمــات 

ــة. ــوم الدينيّ العل
المقدّســة  ســامراء  إلــى  هاجــر   
بعــد ســنة 1300 للهجــرة، وحضــر 
بحــث المجــدّد الســيد محمّــد حســن 

الشــيرازي لســنين عديــدة.
 رجــع إلــى النجــف الأشــرف وحضــر 
منهــم:  الفقهــاء،  كبــار  أبحــاث 
ــتي،  ــب الله الرش ــرزا حبي ــيخ مي الش
الخليلــي،  حســين  ميــرزا  والشــيخ 
ــاني،  ــم الخراس ــد كاظ ــيخ محم والش
والشــيخ حســين قُلــي الهمدانــي.
ــي  ــيد عل ــه: الس ــرز تلامذت ــن أب  م
الديــن  جمــال  والســيد  القاضــي، 
محســن  والســيد  الكلبايكانــي، 
تقــي  محمــد  والشــيخ  الأميــن، 

فْقــي. لبا ا
مدرســة  مرجعيــة  لــه  كانــت   
قُلــي  حســين  الشــيخ  الفقيــه 
ــة،  ــان والتزكي ــي العرف ــي ف الهمدان
وذلــك بعــد وفــاة الشــيخ محمّــد 
البَهــاري )الوصــيّ والتلميــذ المبــرّز 
للشــيخ الهمدانــي(، حيــث أصبــح 
وحيــد عصــره فــي الأخــلاق فــي 

الأشــرف. النجــف 
 لــه مؤلفــات فــي الفقــه والأصــول 
أســماؤها(،  تصلنــا  ولــم  )فُقِــدَتْ 
ورســائل توجيهيّــة لبعــض تلامذتــه 
)تذكِــرة  كتــاب  ضمــن  طُبِعَــتْ 

المتّقيــن(.
 قــال عنــه تلميــذه الســيد محســن 
قرأنــا  وأســتاذنا،  الأميــن: »شــيخنا 
عليــه فــي الفقــه والأصــول فــي 
علمــه  مــن  واســتفدنا  النجــف... 
فاضــلًا  عالمــاً  كان  وأخلاقــه، 
ورِعــاً تقيّــاً كامــلًا مرتاضــاً مُهــذّب 

النفْــس«.
الأشــرف  النجــف  فــي  تُوفّــي   
ــنة 1332  ــوّال س ــة 27 ش ــوم الجمع ي
للهجــرة ]1910 م[، ودُفِــنَ فــي وســط 
صحــن أميــر المؤمنيــن فــي الجهة 
الشــمالية؛ بيــن مســجد عمــران بــن 

ــاء. ــوان العلم ــاهين وإي ش
قــال الله تعالــى: )هُــوَ الَّــذي بَعَــثَ 
نهُــم يَتلُــوا  يّيــنَ رَسُــولًا مِّ فــي الْاُمِّ
ــهِ وَيُزَكّيهــمِ وَيُعَلّمُهُــمُ  عَلَيهِــم ءَايَاتِ
مِــن  كَانُــوا  وَإنْ  وَالحِكمَــةَ  الكِتَــابَ 
ــة. ــنٍ( الجمع بِي ــلَالٍ مُّ ــي ضَ ــلُ لَفِ قَب
الكلمتيــن،  هاتيــن  فِقــهَ  إنّ 
»يُزكّيهــم ويُعلّمهــم« يكفــي لإدراك 
أنّ العلاقــة بيــن الفقــه والأصــول 
وبيــن  عمومــاً،  العلمــي  والعمــق 
المعبّــر  الروحــي  المنحــى  ريــادة 
عنهــا بالتزكيــة والعرفــان، ليســت 
علاقــة تنافُــر وتبايــن، بــل اتّحــاد 

وتمــازج.
اتّســمت بــه مدرســة  وهــذا مــا 
)الفقهــاء العرفــاء(، فرّوادهــا جمعــوا 
بيــن الفقاهــة فــي أعلــى رُتبهــا، 
ــه،  ــى قِمم ــي أعل ــان ف ــن العرف وبي
أحمــد  الســيد  المترجَــم  ومنهــم: 

الكربلائــي.
لقــد كان الســيد الكربلائــي فقيهــاً 
ــده  ــا يؤكّ ــذا م ــراز الأول، وه ــن الط م
معاصــره الفقيــه المحقّــق الشــيخ 
ــلًا:  ــي، قائ ــين الأصفهان ــد حس محمّ

ــه  ــرف أفق ــف الأش ــي النج ــم أرَ ف »ل
وأعلــم وأعــدل مــن الســيد أحمــد 
ــك كان  ــع ذل ــري، وم ــي الحائ الكربلائ
يهــرب مــن النــاس ويُحيــل أمــر الفتيا 
إلــى غيــره مــن الأعــلام الموجوديــن 

ــرف«. ــف الأش ــي النج ف
)قدوة العارفين: 45(

ــا معاصــره الآخــر، الفقيــه الســيد  أمَّ
ــه: »أحــد  ــدر، فيقــول عن حســن الصّ
والفقهــاء  الربّانيّيــن،  العلمــاء 
المدرّســين  والأســاتذة  الأصوليّيــن، 
ــو  ــوم. وه ــرف الي ــف الأش ــي النج ف
عالــم عابــد زاهــد، ناســك ربّانــيّ 
النجــف  فــي  أعــرف  لا  مجاهــد، 
-فضــلًا عــن غيرهــا- أفضــل منــه 
الســلوك  وطريــق  المعــارف،  فــي 
الحكمــة  فيــه  الُله  جمــع  إليهــا. 
نــورٌ  فهــو  والعمليّــة،  العلميّــة 
ــدى  ــةٍ يُهت ــم هداي ــه وعَل ــتنار ب يُس
بــه. زاد الله فــي شــرفه وفضلــه، 
الســالكين  المجاهديــن  بــه  ونفــع 

الطاهريــن«. وآلــه  بمحمّــدٍ 
)تكملة أمل الآمل: 60/2(

فيقــول:  الخامنئــيّ  الإمــام  وأمــا 
أحمــد  الســيد  الحــاج  »المرحــوم 
الكربلائــي، كان علــى درجــة )مــن 
الفقاهــة( بحيــث إنّ ميــرزا محمّــد 
فــي  يُرجِــع  كان  الشــيرازي  تقــي 
بمســتوى  وكان  إليــه،  احتياطاتــه 
امتنــع  لكنّــه  قطعــاً،  المرجعيّــة 
أرجعــوا  مَــن  وعاتــب  عنهــا، 
احتياطاتهــم إليــه، وبقــي هائمــاً 

المعنويــة«. عوالــم  فــي 
المؤتمــر  إلــى  ســماحته  )رســالة 

القاضــي( للســيّد  التكريمــي 
 

▪هذا هو أستاذك
الديــن  جمــال  الســيد  تحــدّث 
الكلبايكانــي عــن بدايــة تعرّفــه إلــى 
أُســتاذه الســيد الكربلائــيّ، قائــلًا: 
»حصــل فــي ليلــة مــن الليالــي أنّــي 
ــى مســجد الســهلة، وكان  ــتُ إل ذهب
الله  آيــة  لتعليــم  -وفقــاً  دَيدنــي 
الشــيخ علــي محمّــد النجــف آبــادي، 
والــذي كنــتُ أقتــدي بــه فــي الســير 
والســلوك إلــى الله عــزّ وجــلّ- حيــن 
أن  الســهلة  مســجد  إلــى  أذهــب 
ــمّ أقــوم  ــي المغــرب والعشــاء، ث أصلّ
الــواردة  الســهلة  بأعمــال مســجد 
ــد  ــمّ أرق ــة، ث ــه المختلف ــي مقامات ف
ــل  ــمّ أنهــض قب ــرة للاســتراحة، ث فت
أذان الصبــح بعــدّة ســاعات فأنشــغل 
ــي، فــإذا  بصلاتــي ودعائــي ومناجات
ــح،  ــلاة الصب ــتُ ص ــر صلّي ــع الفج طل
إلــى  الأعمــال  بباقــي  أقــوم  ثــمّ 
ــمّ أعــود أدراجــي  ــوع الشــمس، ث طل

ــرف. ــف الأش ــى النج إل
وفــي تلــك الليلــة صلّيــت صــلاة 
أنجــزت  ثــمّ  والعشــاء،  المغــرب 
ــت  ــي جلس ــمّ إنّ ــجد، ث ــال المس أعم
بعــد حلــول اللّيــل بســاعتين لتنــاول 
شــيء مــن الطعــام، فطــرق ســمعي 
صــوتُ مناجــاة وأنيــن، وكنــت أتصــوّر 
آنــذاك أنّــي وحيــدٌ فــي المســجد 

ــل. ــلام اللي ــه ظ ــذي يلفّ ال
الجهــة  مــن  يأتــي  الصــوت  كان 
الشــمالية مقابــل المقــام الطاهــر 
ــوات الله عليــه،  للإمــام المهــديّ صل
وكانــت المناجــاة ممزوجــة بآهــات 
القلــوب،  يشــغف  وحنيــن  وأنيــن 
وممزوجــة تــارةً أخــرى بأشــعار عربيّــة 
وفارســيّة تحمــل الكثيــر مــن المعاني 

الرفيعــة. وشــعرت بانجــذاب غريــب، 
ــاً  ــي آذان ــي صــرتُ بكلّ وأحسســتُ أنّ
صاغيــة، وتملّكنــي إحســاس غريــب 
نحــو صاحــب الصــوت. ثــمّ إنّ الصــوت 
ــد  ــمّ عــاد مــن جدي ــرة، ث انقطــع فت
يدعــو ويتضــرّع ويبتهــل، ثــمّ هدأ من 
جديــد. ولــم أســتطع ليلتهــا أن أنــام، 
ولا أن أنشــغل بدعائــي ومناجاتــي 
مــن  الصــوت  عــاد  ثــمّ  وصلاتــي. 
ــث  ــروب وينف ــن مك ــنّ أني ــد يئ جدي

ــمّ هــدأ. ــةَ مصــدور، ث نفث
مــرّة  كلّ  يقتــرب  الصــوت  وكان 
مــن مقــام الإمــام صاحــب العصــر 
أرواحنــا لــه الفــداء، فلمّــا اقتــرب 
المقــام  يقابــل  أضحــى  الفجــر 
المقــدّس، فســمعته يخاطــب الإمــام 
المنتظــر بعــد بــكاء طويــل وأنيــن 
شــديد مــن قلــبٍ والــه، وســمعتُه 
ينشــد أشــعاراً بالفارســيّة تحكــي 
عــن الوَلَــه والرجــاء، وتنضــح بالمحبّة 
الصــوت،  انقطــع  ثــمّ  والضراعــة. 
أن  إلــى  يصلّــي  صاحبــه  فرأيــت 
طلــع الفجــر. ثــمّ إنّ صاحــب الصــوت 
ــن  ــرج م ــب،  وخ ــح وعقّ ــى الصب صلّ

المســجد.
ــاهراً  ــة س ــك الليل ــوال تل ــت ط وكن
أنظــر إلــى أعمــال الرجــل مبهوتــاً 
مشــغوفاً، ثــمّ إنّــي لمّــا أردتُ مغــادرة 
المســجد ســألتُ مســؤول الخدمــة 
ــب  ــل صاح ــن الرج ــجد ع ــي المس ف
ــى  ــل يُدع ــذا رج ــال: ه ــوت، فق الص
الســيد أحمــد الكربلائــي، وهــو يأتــي 
فــي بعــض اللّيالــي حيــن يكــون 
ــتَ  ــا رأي ــه كم ــاً، وحال ــجد خالي المس

وســمعت«.
ــمّ  ــن: »ث ــال الدي ــيد جم ــع الس يتاب
إنّــي عــدتُ إلــى النجــف الأشــرف، 
)النجــف  أســتاذي  إلــى  فذهبــت 
لــه مــا شــاهدتُ  آبــاديّ( وذكــرتُ 
فنهــض  بحذافيــره،  وســمعتُ 
أســتاذي وطلــب منّــي أن أرافقــه. 
الســيد  منــزل  إلــى  ثــمّ صحبنــي 
ــدي فــي  ــيّ ووضــع ي أحمــد الكربلائ
ــي: هــذا هــو أُســتاذك  ــده، وقــال ل ي
مــن الآن فصاعــداً، وعليــك أن تلتــزم 

بمــا يقولــه لــك«.
▪كثير البكاء

ــنٍ  ــادق: »كلُّ عي ــام الصّ ــن الإم ع
باكيــةٌ يــومَ القيامــة إلّا ثلاثــة: عيــنٌ 
وعيــنٌ  الله،  محــارمِ  عــن  غضّــتْ 
وعيــنٌ  الله،  طاعــةِ  فــي  ســهرتْ 
بكــتْ فــي جــوفِ اللّيــل مــن خشــيةِ 

الله«.
كان الســيد الكربلائــيّ كثيَــر البــكاء، 
ــن  ــه م ــدى عيني ــأت إح ــى انطف حت
كثــرة بكائــه مــن خشــية الله تعالــى.
العــارف  الفقيــه  يقــول تلميــذه؛ 
»كنــتُ  القاضــي:  علــي  الســيد 
فــي  الليالــي  مــن  ليلــة  أُمضــي 
وعنــد  وحيــداً،  الســهلة  مســجد 
منتصــف الليــل جــاء شــخص إلــى 
مقــام ابراهيــم واســتقرّ فيــه. ثــمّ 
ســجد عقــب فريضــة الصبــح حتــى 
ذهبــتُ  عندهــا  الشــمس.  طلــوع 
ورأيــتُ أنّــه الســيد أحمــد الكربلائــيّ 
ــوّل  ــكاء ح ــدّة الب ــن ش ــكّاء وم البَ
تــراب محــل الســجود إلــى طيــن، 
ــي  ــس ف ــب وجل ــاح ذه ــي الصب وف
الحجــرة وكان يضحــك بحيــث كان 
صوتــه يصــل إلــى خــارج المســجد«.

 )سيماء الصالحين: 67(
وكتــب الشــيخ آغــا بُــزُرْك الطهراني 

ــى  ــكاء، حتّ ــر الب يقــول: ».. وكان كثي
ــه لا يملــك نفســه فــي صلاتــه، لا  أنّ

ســيّما فــي النوافــل الليليــة«.
 )نقباء البشر: 179/1(

فينقــل:  الخامنئــيّ  الإمــام  أمّــا 
الســيد  جدّنــا  المرحــوم  »يقــول 
ــذي كان قــد  ــادي، ال هاشــم نجــف آب
الكربلائــي  أحمــد  الســيد  عاصــر 
ــا  ــي طريقن ــا ف ــا كُنّ ــاه: عندم والتق
مــن وإلــى مســجد الســهلة فــي 
اللّيالــي والأســحار، كُنّــا نســمع صــوت 
بــكاء المرحــوم الســيد أحمــد يخــرج 
ــق«. ــى الطري ــذي كان عل ــه ال ــن بيت م
 )رســالة ســماحته إلــى المؤتمــر 

القاضــي( للســيّد  التكريمــي 
 

▪دروس الأخلاق
محمّــد  الشــيخ  العلامــة  يقــول 
تقــي الجعفــري: »ســمعتُ مــن 
عبــد  الســيد  الدينــي  المرجــع 
عندمــا  قولــه:  الشــيرازي  الهــادي 
كان  النجــف  حــوزة  إلــى  دخلــتُ 
يُــدرَّس فيهــا ثمانيــة عشــر درس 
أخــلاق، يُلقيهــا جملــة مــن كبــار 
ــين  ــد حس ــدق؛ كالآخون ــلاف الص أخ
ــيد  ــوم الس ــي، والمرح ــي الهمدان قُل
ــغلين  ــوا منش ــي، كان ــد الكربلائ أحم
بتربيــة الطــلاب، وكانــوا يهتمّــون 

بهــذا العمــل كثيــراً«.
)سرّ نجاح الحكماء: 75(

 
▪حكايتان

حســين  محمّــد  الســيد  ينقــل 
تفســير  -صاحــب  الطباطبائــي 
الميــزان- عــن أُســتاذه الســيد علــي 
الســيد  أُســتاذه  عــن  القاضــي، 

قــال: أنــه  الكربلائــي، 
خدمــة  فــي  دائمــاً  »كُنّــا   )1
المرحــوم آيــة الحــقّ الشــيخ حســين 
الشــيخ  وكان  الهمدانــي،  قُلــي 
كنّــا  أي   [ المائــة  فــي  مائــة  لنــا 
منقطعيــن إليــه وهــو إلينــا [ ولكــن 
الشــيخ محمّــد البهــاري )ســلبنا( إيــاه، 
فــور تعرّفــه علــى الشــيخ الهمدانــي 

وتــردّده إليــه«.
ــشٍ  ــفرٍ بدروي ــي س ــتُ ف 2( »التقي
ــور  ــا مأم ــي: أن ــال ل ــر، فق ــر الضمي نَيّ

ــن: ــن اثني ــى أمري ــك عل أنْ أُطْلع
ــي غــداً  ــي: أنّ ــاء، الثان الأول: الكيمي

ــي. ــي وادفن أمــوتُ فجهّزن
فــلا  الكيميــاء  )أمّــا  لــه:  فقلــتُ 
حاجــة بــي إليــه، وأمّــا تجهيــزك 
ــي  ــوم التال ــا مســتعدّ(. وفــي الي فأن
فقمــتُ  الدرويــش،  ذلــك  تُوفّــي 

ودفنــه«. وتكفينــه  بتجهيــزه 
)سيماء الصّالحين: 64(

هود لا بالتّعلُّم ▪بالشُّ
كتــب الشــيخ آغــا بُــزُرْك الطهرانــي 
)الســيد  المُترجَــم  »كان  يقــول: 
فــي  عصــره  أوحــديّ  الكربلائــي( 
والســلوك  والعمــل  العلــم  مراتــب 
ــة  ــوى والمعرف ــورع والتق ــد وال والزه
ــه، كان  ــالله والخــوف والخشــية من ب
ــن  ــذّر م ــوات ويتح ــي الخل ــي ف يصلّ
اقتــداء النــاس بــه فــي الصلــوات 
ــن  ــرب داري م ــنين بق ــزتُ س ــد فُ وق

داره، وشــاهدتُ منــه فــي تلــك المدّة 
ــاً  ــا. وكان خدوم ــول ذكره ــوراً يط أم
ــارّاً بهــا، وتُوفّــي قبلهــا فــي  ــه ب لُأمّ
يــوم  العصــر،  صــلاة  تشــهّد  آخــرِ 
للهجــرة،   1332 شــوّال   27 الجمعــة 
مــن  جماعــة  جثمانــه  وشــيّعَ 
تلاميــذه وجمــعٌ كثيــر مــن مخلصيــه 
الصحــن  فــي  ودُفِــنَ  وأصدقائــه، 
المرتضــويّ الشــريف تجــاه الإيــوان 

الواقــع خلــف المرقــد المنــوّر«.
ــد  ــي: »بع ــيخ الطهران ــف الش يضي
وفــاة الســيد أحمــد الكربلائــي رأيتــهُ 
ليلــةً فــي عالــم الرؤيــا، وكنــتُ أعلــم 
ــبّابته  ــكتُ س ــات، فأمس ــد م ــه ق أنّ
ــي  ــتُ: يجــب أن تكشــف ل بقــوّة وقل
عــن تلــك المقامــات والدرجــات التــي 

ــى بهــا عليــك. تفضّــل الُله تعال
يــدي  مــن  إصبعــه  فســحب 
ــال:  ــمّ ق ــك، ث ــوّة وضح ــى الق بمنته
ــرفَ  ــن تع ــا ل ــم تذُقْه ــا ل ــوى م )الحل
تلــك  أنّ  عــن  -كنايــة  طعمهــا( 
الدرجــات والمقامــات واللّذائــذ قابلــة 
أنْ  يمكــن  ولا  والشــهود،  للــذّوق 

والــكلام«. بالتّعلُّــم  تُــدرَك 
كرامــات  179/1؛  البشــر:  )نقبــاء   

)88 الأوليــاء: 
▪لا تَغفلْ عن حضوره جَلّ سلطانُه

مــن وصيّــة العالــم الربّانــيّ، الســيد 
بعــض  إلــى  الكربلائــي  أحمــد 

تلاميــذه:
»... أســألُ الله تبــارك وتعالــى أن 
ــات  ــى أداء الواجب ــاً عل ــون مواظب تك
ــة.  ــى الدّق ــات بمنته ــرْك المحرم وت
أوّلًا: تأمّــل هــذه الوصيّــة أوّل الصبــاح؛ 

ــة النهــار. ــد بداي عن
المراقبــة  بكمــال  عليــك  ثانيــاً: 

يومــك. طــوال 
ثالثــاً: المحاســبة )والمراقبــة( عنــد 

إرادة النــوم.
تــدارك  إلــى  المبــادرة  رابعــاً: 
النفْــس  وسياســة  التقصيــر، 
بمجازاتهــا بالضــدّ عنــد المخالفــة، 
علــى التفصيــل المعهــود فــي كُتــب 

الأخــلاق...
وأهــم مــن جميــع الأمــور المذكــورة 
ــلًا  ــع الأوقــات لي أنْ تكــون فــي جمي
ونهــاراً، نومــاً ويقظــةً، وفــي جميــع 
الأحــوال وكافّــة الحــركات والســكَنات 
ملتفتــاً إلــى أنّ الحــقّ جــلّ وعــلا 
حاضــرٌ وناظــر؛ بحيــث لا تغفــل عــن 
ــاً أو طرفــةَ  حضــوره جــلّ ســلطانه آن

ــك... ــك ذل ــن، إذا أمكن عي
تعالــى،  الله  شــاء  إنْ  وتواظِــب، 
تمــامَ المواظبــة علــى دوام التوجّــه 
ــذي  ــة، ال ــا الحجّ ــل بمولان والتوسّ
ــمّ  هــو واســطة فيــض الزمــان، وتهت
بذلــك، وتقــرأ بعــد كلّ صــلاة: )اللّهُــمّ 
عَرّفنــي نَفسَــكَ...(، وســورة التوحيــد 
ثلاثــاً هديــةً إلــى ذلــك العظيــم، ولا 
ــمَ  ــمّ عَظُ ــرَج: )اللّهُ ــاءَ الف ــرك دع تت

البَــلاءُ.. .(...«.
بتصــرّف   ،190 المتّقيــن:  )تذكــرة   

يســير(
المصدر: موقع الشيخ حسين كوراني

▪▪مقالةمقالة

بمناسبة ذکری رحیلهبمناسبة ذکری رحیله
من سیرة جمال السالكين البكّائينمن سیرة جمال السالكين البكّائين
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